
 برليــن - منـــذ توليـــه زمام الكنيســـة 
الكاثولوكية في روما قاد البابا فرنسيس 
مســـارا إصلاحيا لم يتجرأ أحد من قبله 
على الخوض فيـــه، خاصة في ما يتعلق 
بحقوق ومهام النســـاء داخل الكنيســـة 
بعد أن أســـند لهن مؤخـــرا أدوارا داخل 
الكنيسة كانت لعقود حكرا على الرجال، 
مـــا أثار حفيظة التيار الكنســـي المحافظ 
الـــذي اعتبر الخطـــوة مخالفـــة للتقليد 

المسيحي.
ويســـعى البابا فرنســـيس من خلال 
هـــذه الإصلاحات إلى الاســـتجابة لتيار 
كنســـي كبير يطالب بالمزيد من المساواة 
بين النســـاء والرجال داخل الكنيسة، إلا 
أن تلـــك الخطـــوات لم تقلل من حماســـة 
المدافعـــين عن المســـاواة بين الجنســـين 
داخل الكنيســـة الذيـــن يطالبون بخطوة 
أكبـــر ويضغطـــون باتجـــاه ذلـــك عبـــر 
مبادرات ســـلمية تزداد زخمنا يوما بعد 

يوم.
وعلقت مبادرة ”ماريا 0.2“ الكاثوليكية 
الإصلاحية الأحــــد أطروحات على أبواب 
الكنائــــس في العديد مــــن الأماكن بألمانيا 
وذلــــك علــــى غــــرار مــــا فعلــــه الإصلاحي 

الكاثوليكي الألماني مارتن لوثر.
وجاء في الأطروحات ”في كنيســـتنا 
مـــن حـــق كل النـــاس الوصـــول إلى كل 

المناصب“.
وتعمـــل الحركـــة النســـوية من أجل 
المســـاواة بين النســـاء والرجال كما أنها 
تناهـــض الانتهـــاك الجنســـي وإســـاءة 
اســـتغلال الســـلطة والعزوبة الإجبارية 

وتنادي بأخلاق جنسية أكثر انفتاحا.
الكنيســـة  هـــزت  الحركـــة  وكانـــت 
الكاثوليكيـــة في 2019 بإضراب كنســـي، 
فيما ذكـــرت تقارير إعلامية مطلع فبراير 
الجـــاري أن مجمـــع الفاتيـــكان لعقيـــدة 

الإيمان ينظر في أمر المبادرة.

وانطلقت شرارة احتجاجات الحركة 
النســـوية اعتراضـــا على إحجـــام راينر 
ماريا فولكي كاردينال كولونيا عن اتخاذ 

موقف حيال تقرير بشأن حالة انتهاك.
وأعربـــت الإصلاحيات عن اعتقادهن 
في أنهـــن حصلن على تأكيد لعملهن بعد 
ورود تقارير عن متابعة الفاتيكان، وقالت 
ليزا كوتر المشـــاركة في تأسيس الحركة 
”هذا تكـــريم (للحركة) ويبـــدو أننا نكأنا 

جرحا قديما“.
وكان الإصلاحـــي مارتـــن لوثـــر قـــد 
اســـتهل حركته بتعليق أطروحاته الـ95 
علـــى أبواب الكنيســـة في عـــام 1517، ما 
فتح الطريق لاحقا إلى قسم الكنيسة إلى 

كنيسة كاثوليكية وأخرى إنجيلية.

وقـــال ماتياس كوب المتحدث باســـم 
مؤتمر الأساقفة الألمان إنه يفهم الانزعاج 
الذي يشـــعر به الكثير مـــن المؤمنين في 
الكنيســـة ”ولذلـــك نحن نعـــرف أن هناك 
حاجـــة إلى تغييرات، ولهذا أطلق مؤتمر 

الأساقفة الألمان المسار السينودسي“.
والمسار السينودسي هو سلسلة من 
مؤتمرات الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا 
لمناقشـــة مجموعة من المسائل اللاهوتية 
والتنظيمية المعاصـــرة، فضلاً عن ردود 
الفعل المحتملة على أزمة ســـوء المعاملة. 
ويهتم المســـار السينودسي أيضا بأمور 
من بينها الأخلاق الجنسية الكاثوليكية 

وموقف النساء داخل الكنيسة.
وأضـــاف كـــوب أن ”الاحتجـــاج هو 
وســـيلة مشـــروعة بالتأكيد غيـــر أننا لا 
نســـتطيع تغييـــر الكنيســـة بين عشـــية 
وضحاها لكن يجـــب علينا أن نفعل هذا 
بحـــوار جيد مفعم بالثقـــة“، لكنه أكد أن 
الكنيسة في ألمانيا لن تسلك طريقا خاصا 
بعيـــدا عن روما إذا تعلـــق الأمر بقضايا 

تهم الكنيسة على الصعيد العالمي.

مهام دون المطلوب

للنســـاء  فرنســـيس  البابـــا  ســـمح 
بتولي مهام أوســـع، وذلك بتغيير قانون 
الكنيســـة ليمكّـــن صراحة النســـاء من 
القيام بالمزيد من المهـــام أثناء القداس، 
ومنحهن حق الوصول إلى أكثر الأماكن 
قداســـة على المذبح، لكن مع الاســـتمرار 

فـــي التأكيـــد علـــى أنـــه لا يمكنهـــن أن 
يصبحن قساوسة.

وقام البابا بتعديـــل القانون لإضفاء 
الطابع الرســـمي على ما هو شـــائع في 
أجزاء كثيـــرة من العالم، مثـــل أن تعمل 
المرأة كمحاضـــرة، أو قارئة للإنجيل، أو 
العمـــل على المذبح. وكانـــت هذه الأدوار 
والمهام في الســـابق حكرا رســـميا على 

الرجال.
وقـــال البابا فرنســـيس إنـــه أجرى 
التعديـــل لزيادة الاعتراف بـ“المســـاهمة 
التـــي تقدمهـــا النســـاء فـــي  الثمينـــة“ 
الكنيســـة. غير أنه في المقابل شـــدد على 
اســـتمرار احتفـــاظ الرجـــال بالخدمات 

الكهنوتية.
ويأتي التغيير فـــي وقت لا يزال فيه 
البابـــا يواجه ضغطا من أجل الســـماح 
للنســـاء بـــأن يصبحن قساوســـة يؤدين 
العديد من الوظائف نفســـها مثل الكهنة، 
بينها رئاســـة حفلات الزفـــاف والتعميد 
والجنازات، وهي وظائـــف لا تزال حكرا 

على الرجال.
الكاثوليـــك،  العلمانيـــون  ويضغـــط 
وفي مقدمتهم النســـاء، من أجل التغيير 
داخل الكنيســـة بغرض السماح للنساء 
بتولـــي أدوار كهنوتية، في عملية يشـــار 
إليها باســـم الطريق السينودسي، بينما 
يقاوم الأساقفة المحافظون ذلك خوفا من 

الشقاق والتعارض مع روما.
الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  واســـتبعدت 
ترســـيم كهنـــة مـــن النســـاء علـــى مـــدى 

السنوات الماضية، ناهيك عن تعيينهن في 
مناصب الأساقفة.

ودافـــع البابا فرنســـيس عـــن ضرورة 
فتح المناصب الكنســـية أمام النساء. وفي 
عـــام 2016 قام بتعيـــين أول مديرة لمتاحف 
الفاتيكان على الإطلاق، وفي وقت ســـابق 
من العـــام منح امرأة منصبا دبلوماســـيا 
رفيعـــا في أمانـــة الدولـــة بالفاتيكان، لكن 
النســـاء يشـــعرن بخيبة الأمـــل لأن البابا 
لم يفعـــل المزيد لفصل إدارة الكنيســـة عن 
الكهنوت الذي لا يزال مخصصا تماما في 

الكنيسة الكاثوليكية للرجال.
لكن موضوع ســـيامة نساء كهنة يبقى 
غير مطـــروح. وهذه الفكـــرة يدعمها عدد 

كبير من الأساقفة التقدميين في ألمانيا. 
وذكّـــر البابا فرنســـيس بكلمات البابا 
البولندي يوحنا بولس الثاني حين قال إنه 
في ما يتعلـــق بالخدمات الكهنوتية ”ليس 
للكنيسة سلطة بأي شكل من الأشكال لمنح 
مضيفا ”أما  الســـيامة الكهنوتية للنساء“ 
بالنســـبة إلى الخدمـــات غيـــر الكهنوتية 
فالأمـــر ممكن، ويبـــدو اليـــوم تخطّي هذا 

التحفّظ مناسبًا“.
وفـــي أبريـــل الماضـــي أعلـــن البابـــا 
فرنســـيس عن إنشـــاء لجنة جديدة للنظر 
في احتمال ســـيامة نساء شمامسة، حيث 
لم تتمكن لجنة ســـابقة شكلت في 2016 من 
البت في هذه المسألة بعدما نظرت في دور 

النساء الشمامسة عند بدء المسيحية.
ورغم الإصلاحـــات التي أدخلها البابا 
فرنســـيس على القوانين الكنســـية لا تزال 
مســـألة مكانة المرأة في الدين الكاثوليكي 
محل نقاش في روما حيث تنظم محاضرات 
دولية تحمل عنوان ”لماذا للنســـاء وزن؟“، 
والهـــدف منها فضـــح عدم المســـاواة بين 

الجنسين داخل الكنيسة.

المرأة في المسيحية

يقول عالم الاجتماع جوســـلين تريكو 
المتخصـــص فـــي المســـائل الجندريـــة في 
الديـــن الكاثوليكي بجامعة باريس ”يوجد 
تاريخيّا انعدام مساواة بين الرجل والمرأة 

في الحياة الدينية“.
ويضيف تريكو ”تكليف النساء بمهام 
ثانوية ســـهل جدا؛ فلن يجد قس نفسه في 
إحدى الحالات المذكورة، كما يتمتع بحرية 
أكبـــر في التعبير“. ويضيف أن ”الراهبات 
كن في السابق يتمتعن بحرية تنقل أقل من 

حرية الرهبان“.
ويوضـــح عالم الاجتمـــاع ”هناك حالة 
خاصة جدا بشـــأن وضعية الراهبات؛ فهن 
يأتـــين من العالـــم أجمـــع ويصبحن بذلك 
منقطعات عن وسطهن الأصلي، وتكوينهن 
الجامعـــي عامـــة ليس عاليـــا. إضافة إلى 

ذلك يعشـــن بالكامل في بيئة الكنيســـة ما 
يجعلهن أكثر ضعفا“.

وفـــي المســـيحية كان النـــص صريحا 
في مســـألة منع المرأة مـــن تولي المناصب 
الدينيـــة؛ فقـــد جاء في العهـــد الجديد إثر 
الســـؤال عن تعلّم المرأة وتعليمها ”لتتعلم 
المرأة بسكوت، في كل خضوع، ولكن لست 
آذن للمرأة أن تُعلّم ولا تتسلط على الرجل، 
بل تكون في ســـكوت، لأن آدم جُبل أولاً ثم 

حـــواء، وآدم لم يغـــوِ، لكن المـــرأة أُغويت 
(تيماثاوس الأولى،  فحصلت في التعدي“ 

.(14 – 11 ،2
واعتُمدت هـــذه الإجابة لمنـــع المرأة 
من الوصول إلى المناصب الكنسية عبر 
التاريخ المسيحي، وبالنظر إلى التعليل 
(لأن آدم جُبـــل أولاً ثـــم حـــواء، وآدم لم 
يغوِ، لكن المرأة أُغويت) نجد أنّ الإنجيل 
يتابـــع الموقـــف التوراتي مـــن المرأة في 
التأكيـــد على تبعيتهـــا. ويأتي أيضا ما 
من  جاء في ســـفر ”كورنثـــوس الأولى“ 
العهد الجديد ”فـــإن الرجل لا ينبغي أن 
يغطي رأسَه، لكونه صورة الله ومجده، 
وأما المـــرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل 
ليس من المرأة، بل المرأة من الرجل، ولأن 
الرجل لم يُخلَق من أجل المرأة، بل المرأة 

من أجل الرجل“ (الإصحاح 11، 7 – 9).
وذهبت الباحثة في الأنثروبولوجيا 
والأستاذة في جامعة وسكنسون غيردا 
ليرنـــر فـــي كتابهـــا الصادر عـــام 1986 
”نشـــأة النظام البطريركي“ إلى أنّ تطور 
النظـــام الذكوري بدأ منـــذ ألفي عام قبل 
الميلاد، وهو ينبني على فكرة أنّ الرجال 
والنســـاء خُلقـــوا علـــى نحـــو مختلف، 
ولهدفين مختلفين، وأنّ الرجال يمتلكون 
ذهنـــاً مفكّرا وذكاءً وقـــدرة على القيادة، 
ر عليهـــم أن يمثلوا  ومـــن ثمّ مـــن المقـــدَّ
النظام والحكم، فيما يُنظر إلى النســـاء 
علـــى أنهن أقلّ فـــي المســـتوى الفكري، 
ولذلـــك يجـــب أن يخضعـــن ويصبحن 
متكلات على الرجـــال، لافتة إلى أنه في 
فترة ألفي ســـنة من التاريخ المسيحي 
اعتُنقـــت هـــذه الأفكار كأنهـــا أوامر 
إلهيـــة وأصبحـــت متضمنـــة فـــي 
المنظومـــة التربويـــة الغربية على 

جميع المستويات.
ولا تلقى التفسيرات المحافظة 
لتعاليم الكتاب المقدس بخصوص 
حقـــوق المـــرأة رواجا لـــدى طائفة 
واسعة من المســـحيين الذين يدفعون 
لإعادة النظر في التفسيرات الشائعة.

ويـــرى هـــؤلاء أن تحديـــد الكتاب 
المقدس أدوارا مختلفة للرجال والنســـاء 
ليس تمييزاً بين الجنســـين، ويوضحون 
أن الكتـــاب المقدس يؤكـــد أن الله يتوقع 
مـــن الرجل أن يتولى القيـــادة في منزله 
وفي الكنيســـة. هل يقلـــل ذلك من وضع 
المـــرأة؟ كلا. هـــل يعنـــي ذلـــك أن المرأة 
أقـــل ذكاء أو أقـــل مقـــدرة أو أنهـــا أقل 
شـــأناً في نظر اللـــه؟ كلا بالطبع. ولكن 
ذلـــك يعني أنه في عالمنـــا الخاطئ لا بد 
أن يوجد نظام وســـلطة. وقـــد وزع الله 
الأدوار في الســـلطة من أجل خيرنا. أما 
التمييز بين الجنســـين فهو انتهاك لهذه

الأدوار.

مطالب بإصلاحات أوسع 

المساواة بين الجنسين قضية خلافية تؤرق الكنيسة الكاثولوكية

تقاليد مسيحية متشددة تقصي المرأة من المناصب الكنسية العليا
تواصــــــل حركات كنســــــية نســــــوية 
الفاتيكان  ــــــا  باب ــــــى  عل ضغوطهــــــا 
فرنســــــيس الأول من أجــــــل المزيد 
من المســــــاواة بين الجنسين داخل 
ــــــة. وتصطدم  الكنيســــــة الكاثولوكي
هذه المطالب المتجددة منذ ســــــنوات 
بعقبات ترجع إلى تقاليد مســــــيحية 
ــــــع المــــــرأة مــــــن تقلد  متشــــــددة تمن

المناصب الكنسية العليا.

الثلاثاء 122021/02/23

السنة 43 العدد 11980

موضوع سيامة نساء كهنة 

لا يزال غير مطروح، وهذه 

الفكرة يدعمها عدد كبير 

من الأساقفة التقدميين 

في ألمانيا  ذا

ـا
ظر
ث
ن
ور

با
ل
ي
ت
،“
ين

و
ي
جد
ة

م
ي
ية
ت
ن

لة
ن
ك
ن
ى

النظـــام
الميلاد، و
والنســـ
و ي

ولهدفين
ذهنـــاً م
ين و

ومـــن ثم
النظام و
علـــى أن
م

ولذلـــك
متكلات
فترة أ
اعتُن
إله
المن
جم

ل
حق
واسع
لإعادة
وي
المقدس
ليس تمي
أن الكتــ
مـــن الر
الك وفي
المـــرأة؟
أقـــل ذك
شـــأناً ف
ذلـــك يع
أن يوجد
الأدوار ف
التمييز
الأدوار.

ي ي

أديان 

نضال نسوي لا يهدأ   

البابا منح النساء حق 

الوصول إلى أكثر الأماكن 

قداسة، لكنه يعارض أن 

يصبحن قساوسة
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